
أمريكاوسقوطابستينجيفري
لمرضعَرَضٌوترمبابستين

الغربيةالمنظومةفيالكبيرةالإشكالاتمنلمجموعةفضحاًابستينجيفريحادثةتفاصيلتمثل
قدخطيرةحقائقعنالغطاءرفعبمثابةالهائلةالفضيحةهذهكانتخصوصا.والأمريكيةعموما
العاجز.القانونعنكبديلالضميريةالرقابةوفشلوالمجتمعالسلطةفيالفعّالةالنفاقآليةغطتها

والقضائيةالأمنيةالمؤسساتمنتمكنالذيالصهيونيللتغلغلالنظامانكشافعنفضلاهذا
طويلة.سنينالقومبكبارويتحكمجنسياًبالأطفاليعبثأبستينلجفريالعنانفأطلق

السياسيةالمؤسساتفيوالصفاقةوالغشالنفاقكميةترمبمسيرةكشفتابستينوبعدوقبل
تجعلالتيالأمريكيالقضاءفيالثغراتوكثرةالعاطفيللاختراقالأمريكيالمجتمعوقابلية
به.التلاعبأوالقضاءتأخيرأووتعطيلبالجماهيرالتحكّمعلىقادراوالغنيالقوي

الآن؟لماذا
المزارعين،ثورةثمالأهليةبالحرببدءابجدارة،تجاوزهامنتمكنتهائلةبتحدياتأمريكامرت

وحربالباردةالحربثمالثانية،العالميةالحربثمالعظيم،الكسادثمالأولى،العالميةالحربثم
ضعفعنيتحدثونوقتهاالباحثونيكنولمالشيوعية.معالشرسةالحربوبقيةكوباوأزمةفيتنام
ختمتهاحتىالقوةمنمزيدإلىالتحدياتتحويلعلىوقدرةمتواصلصعودفيكانتلأنهاأمريكا
الزمن.منلفترةالعالمبقيادةوتفردهاالسوفيتيالاتحادوسقوطالخليجبحرب

وأفغانستانالعراقفيوهزيمتهاسبتمبرأحداثبعدإلاأمريكالمشاكلالعابرالمراقبيفطنلم
ترمب.وفوضىابستينفضيحةآخرهاكانمشاكلمنذلكتلاماثم٢٠٠٨فيالنقديةوالأزمة

ذلكقبلأمريكاتدهوراستشرفواوالاقتصادالاجتماعوعلماءوالمؤرخينالمفكرينمنعددالكن
معأمريكاتعاملوطريقةوالاقتصاديالسياسيونظامهالأمريكيالمجتمعقراءةخلالمن

الإمبراطوري.توسعها

تنبأواالكثير
كينيديبولالاقتصاديالمؤرخاقتصاديمنظارمنأمريكاسقوطأوضعفاستشرفواالذينمن
وجيرالدفيجيهاريالاقتصاديانوالمحللّان،العظمى"القوىوسقوط"نهوضكتابهفي

فولاتإيريشالاقتصاديانالخبيرانويوقفه"فمنقادمأمريكا"سقوطكتابهمافيسوانسون
وهبوط"صعودكتابهفيوايترونالدوشبيغل،ديرصحيفةفينشرةعبرشيرولوجيرهارد

بورسينصحيفةافتتاحيةفيكامبلوثارالألمانيالاقتصاديوالباحثعظمى"،كقوةأمريكا
وكتابهالأمريكي"للحلم"وداعاكتابهفيتشومسكيونعومالمال،بأِسواقالمتخصصةالدنماركية

التلفزيونيةوالمقابلاتوالمقالاتالمنشوراتمنكبيرعددعبروكلامه؟"سامالعميريد"ماذا
.والصحفية



نطاق"خارجكتابهفيبريجنسكيزبيغنيووأخلاقياجتماعيمنظارمناستشرفوهالذينومن
نهايةعلىفيهاأكدوالتي٢٠١٢فيوفاتهقبيليورونيوزمعمقابلتهوفي،الانفلات"أوالسيطرة
الانحطاط"،طليعة"أمريكاكتابهفيغاروديروجيهالفرنسيوالبروفيسورالأمريكية،الهيمنة
الإمبراطورية".بعد"ماكتابهفيتودإيمانويلالفرنسيوالخبير

ورقةفيغالتونغيوهانالنرويجيالعالمواستراتيجيأمنيمنظارمناستشرفوهالذينومن
مهمّاًالأخيرتوقعويعتبرالمتحدة".الولاياتسقوطثمانحساريدي"بينبعنوان٢٠١٥فينشرها
نبوءته.وتحققتقوتهأوجفيوهوالسوفيتيالاتحادبسقوطتنبأأنسبقلأنه

أوروبا؟وليسأمريكالماذا
نفوذهاانحساررغمعالميواقتصاديسياسيبثقلالبقاءمنتمكنتقدالأوروبيةالدولكانتإذا

والاجتماعيةالسياسيةأمريكاتركيبةأنهوالسببمثلها؟أمريكاتصمدلافلماذاالإمبراطوري
للبقاء.الدولتحتاجهمماأساسيةمفاصلفيالأوروبيةالدولعنجذرياتختلف

والهويةوالانتماءالنشأةالأول:الفرق
الدولفيالحالهوكماتلقائيةبطريقةتشكلتدولةمنهاانبثقتكقوميةأمريكاتنشألم

استغرقتثمالدستور،مظلةتحتإجرائيةآليةوبطريقةقليلةبولاياتنشأتبلالأوربية،
المصنوعةالنشأةهذهسنة.٥٠حواليالآليةالطريقةبنفسالأخرىالولاياتانضمامسلسلة
بطريقةواحدةقوميةهويةفيذوبانأواندماجمنهاأكثرفوقي،سياسيتفاهمبمثابةهي

تلقائية.

والهويةمصطنعاالانتماءجعلتأمريكا،نشأةعندللوطنالغريبالتكوينفيالحكايةهذه
عندالمواطنةفيالواضحةوالهويةالطبيعيالانتماءمقابلالأمريكي،الوجدانفيمتكلفة
الانتماءهاجسيعيشالأمريكيترىالسببولهذاالعالم.دولومعظمالأوروبيةالدول

تمتلابمناسباتأمريكابمجدوالتغنيالأمريكي،العلمرفعمنوالإكثاربالشكلياتفيعوضه
فيإلاأوروبافيدولتهعلميرفعمنترىلاالصورةلتوضيحمقارنةوفيللوطنية.بصلة

وانتمائهم.هويتهملإثباتبحاجةليسوالأنهمالقدم،كرةمباريات



كبيرةلهزةتعرضإذابسهولةللانحسارقابلمسرحيةبطريقةيترجمالذيالمصطنعوالانتماء
يرفع-الذيالأمريكيالعلمذاتشاهدناوقداقتصادي.أوأمنيأوعسكريأوسياسيلسبب
الفيدراليالنظامفشلولعلللعنصرية.المعاديةالمظاهراتبعضفييُحرقمصطنع-بشكل
علىدليلالنزاع،لحسمللحربالطرفينولجوءوالجنوب،الشمالبينالخلافحسمفي

الوطن.احتواءعلىالفيدراليالنظامقدرةمحدودية

اللوبياتتلاعبالثاني:الفرق
المنظمةالجماعاتتمكّنثغراتفيهفإنإتقانمنوالدستوريالفيدراليالنظامفيمابقدر
اليمينلوبيتمكنهناومنلصالحها.الدولةمنكبيرجزءخطفمنالتآمرعلىالقادرة

المصلحةعلىمصالحهمتغليبمنوالمالوالسلاحالنفطولوبيالصهيونيواللوبيالمتطرف
المتحدة.للولاياتالعليا

لاستحالةعشرالثامنالقرننهايةفيالنظاموُضعحينواضحةتكنلمالثغراتهذه
المواصلاتوسائلبعدإلاممكناستخدامهاأنيتبينولموالعَربة،الخيلأياماستخدامها

حتىاللوبيات،بينيتنقلالفيدراليوالكيانالعشرينالقرنمطلعومنذالحديثة.الإعلاموآليات
لكنهاالأوروبيةالدولفيلوبياتتوجدنعمللصهاينة.الكاملةالسيطرةتحتالمطافبهانتهى

الأصلي.المجتمعنظرتحتتزالولاوالاجتماعيةالسياسيةالتركيبةأصلعلىتستحوذلم

الشعبأميةالثالث:الفرق
لابلالعالم،عنشيئايعرفونلاومعظمهمالسياسية،الأميةالأمريكيالشعبعلىيغلب

والاقتصاديالسياسيالواقععنشيئايعرفلاالمواطنكانوإذاولايتهم.خارجشيئايعرفون
فيمسؤولدورلهيكونفكيفللسياسيينالمختلفةالأطروحاتبينبالفوارقيهتمولا

السياسية؟والمشاركةالانتخاب

خلالمنتريد،التيبالطريقةالشعبلتوجيهاللوبياتاستثمرتهمماهيالسياسيةوالأمية
المواطنينمنالكثيرفإنولذلكجهلها.مستغلةالجموعبهذهوالتحكمالإعلاماستخدام

فيأوالولايةكونجرسأوالبلديالمجلسحدودفيإلاالسياسيبالنشاطيهتمونلاالأمريكان
بانتخاباتيهتمونالذيالقليلأماالمحروقات.وأسعاروالوظائفالصحيةالعنايةحدود

منبلومعرفة،علممنمنطلقةليستمقاييسهمفإنالرئاسيةوالانتخاباتالكونجرسمجلسي
خلالها.منفيهمتتلاعبكيفاللوبياتقياداتتعرفمحدودةاهتمامات



بدرجاتالوطنيبالواقعوالوعيالسياسيةالثقافةفيأمريكاعلىتتفوقالأوروبيةوالشعوب
منأفضلتزاللاأنهاألاالسياسيةوالضّحالةبالشعبويةحديثاابتليتأنهاورغممتفاوتة،
الوعي.مستوىفيالأمريكيالمجتمع

المجتمعاستقرارعدمالرابع:الفرق
جديدةوالأسرالمجتمعأفرادأنبمعنىالمجتمعات،حداثةأمريكافيالمعروفةالمظاهرمن
أمريكا.داخلمتنقلينأوأمريكاخارجمنقادمينمهاجرينكانواسواءبعضا،بعضهمعلى
الصغيرة.والمدنالقرىبعضفيإلافيأمريكاداخلمستقرمجتمعيوجديكادولا

أنالحقيقيةلكنالأمريكي،للمجتمعوديناميكيةحيويةتعطيالحداثةهذهأنالبعضيعتقد
بطريقةالتفاهممنالمجتمعيحرمالناسبينالعلاقةأمدقِصَرثمومنالاستقرارغياب

النشاطاتغالبفإنالسببولهذاالجميع.علىغريببأنهالجميعويشعرمنسجمة،
استقرارعلىمبنيةوليستالمؤقت،الوضععلىمبنيةالأمريكيةالمجتمعاتفيالاجتماعية
تاريخية.وملازمة

علىتؤثرثمومنالعامة،المسؤوليةوتقللالأنانيةوتزيدالجمعيالعقلتضعفالغرابةهذه
بالقرىالتشبثفيوعريقةمستقرةالأوروبيةالشعوبفإنالمقابلفيوقوتها.الدولةتماسك
لنفسالسنينلمئاتتاريخهايعودالعقاريةالممتلكاتبعضإنحتىفيهاتوجدالتيوالمدن
الجماعية.المسؤوليةوتؤكدّوالهويةالانتماءترسّخوالاستقرارالعراقةهذهالعائلة.

السلاحتقديسالخامس:الفرق
والتدربواستخدامهالسلاحوحملاقتناءفيالحقويعتبرالسلاح،الأمريكيالمجتمعيقدّس
حملتقديسفكرةوأصلالأمريكي.الدستورفيعليهالنصجاءولذلكطبيعيا،حقّاعليه

لمالفكرةأنيبدولكنالشعب.علىالتغولمنالدولةمنععلىمبنيجيد،فلسفيمبدأالسلاح
فإنولهذاالسياسية.التركيبةعنالحديثفيأعلاهذكركماالتغولهذامنعفيشيئاتحقّق
وتكرارالجريمةنسبةارتفاعيخدممابقدرالفكرة،هذهيخدملنواستخدامهالسلاحانتشار
هذاالمحلية.أوالفيدراليةالسلطةهيبةانحسرتلوالفوضىوفرصةالجماعيالقتلظاهرة
واستخدامهاوالذخيرةالسلاححملعلىشديدةقيوداالأوربيةالدولتضعحيثأوروبابخلاف
المسلحة.الميليشياتتشكيلوتمنع



فلاأمريكا،فيالحياةمفاصلعلىسيطرالذيالأمنيوالهاجسالإرهابعلىالحربورغم
محليةماليةومؤسساتتجارةإلىوتحولتبلبالشرعية،تتمتعالمسلحةالميليشياتتزال

وبينالسلاححملالأمريكيالدستورقَدّسأجلهمنالذيالمبدأبينالمفارقةهذهوعالمية.
فيوالواقعالمبادئبينالكثيرةالتناقضاتمنآخرنموذجهيإنماالسلاح،انتشارنتائج
الدولة.لتفككالأرضيةتوفروالتيالأمريكيةالحياة

النقديالنشاطوتغوّلالرأسماليالتطّرفالسادس:الفرق
أيضدالفكريالإرهابمننوععلىتشتملعقائدية،بطريقةالرأسماليةالأمريكانيتبنى
فيتضخّمالمجرد،"النقدي"للنشاطكبيرةمساحةيعطيالرأسماليالتطرفهذااشتراكي.توجه
أنوبماوالبحثية.والمعلوماتيةوالخدماتيةوالصناعيةالتجاريةالنشاطاتفيهايبتلعدرجةإلى

للدمارمضمونطريقفهوبالأرقام،ظاهريتلاعبهوبلمنتجغيرالنقديالنشاط
التطرفحتمياتمنيعتبرالوهميوالاقتصادالنقديالنشاطفيالتضخمهذاالاقتصادي.
الرأسمالية.تقديسمنبالتخلصإلاتفاديهيمكنولاالرأسمالي،

فرضهوعالميةقوةأمريكابقاءعواملأحدأنالاقتصاديينبعضيعتقدأخرىجهةمن
إلىيضيفللدولارالشكليالتوسعهذاالنفط.وخاصةالعالميةالسلعتبادلفيالدولارعملتها

فيجعلمبالاةولارصيدبلاالعملةطبعحقالحكومةويعطيالنقديالنشاطعلىاعتمادها
مرات.عدة٢٠٠٨فيحدثمماأقوىموقوتةماليةقنبلةانتظارفيكلهاالدولة

عنالدولةومسؤوليةالاجتماعيالضمانبرامجخلالمنالرأسماليةمنكثيراخففتأوروبا
مشكلةمنالخروجمنتتمكنلملكنهاوالمعاق،والعاطلالضعيفوخدمةوالتعليمالصحة
أقل.بدرجةلكن٢٠٠٨فيأمريكاأصابماوأصابهاالنقديالنشاط

الطبقيالتفاوتالسابع:الفرق
٪١يمتلكحديثةإحصائيةوفيالأمريكي،المجتمعفيهائلاطبقياتفاوتاالإحصائياتتثبت
نصفدخلمنأكبردخلهم٪١٠والأمريكي،الشعبخُمسيمتلكهمماأكثرالأمريكانمن

بينالهائلةالنفسيةالفجوةويوسعوالضغائنالأحقاديزرعالتفاوتهذاالأمريكي.الشعب
والدراسةالعملفرصفيهوبلفقطالدخلعلىالتفاوتهذايقتصرولاالطبقات.

الفرص.بتساويتلزمالتيالقوانينرغمالسياسيةوالمناصب



وحمايةالاجتماعيالضمانبرامجخلالمنالطبقيةهذهمنكثيراخففتالمقابلفيأوروبا
فتقلصالكبرىالماليةالمؤسساتعلىالهائلةالضرائبوفرضالصغيرةالتجاريةالنشاطات

كثيرا.الفارق

أمريكاسقوطإلىيؤديالذيما
يمكنلكنومعقدة،كثيرةأمريكامستقبلتناولتالتيوالكتبالدراساتفيطرحتالتيالعوامل
وأحداثزمن،منذأمريكاكيانفيتحفرمباشرةغيراستراتيجيةعواملبندين:تحتجمعها
الاستراتيجية.للعواملحصادبمثابةيكونالذيالسريعالانهيارفيسبباتكونمباشرة

"الاستراتيجية"المباشرةغيرالعوامل
القواعدمئاتعنوفضلاوبشريا،مادياالدولةقدرةمنأكثرالعسكريةالالتزاماتتوسع●

بشكلبحروبنفسهاتشغلدائماأمريكافإنكله،العالمفيالمنتشرةالأمريكيةالعسكرية
الفيدرالية.الميزانيةمنالأسدحصةعلىالعسكريإنفاقهاويستحوذمباشرغيرأومباشر

طويلةمعركةفيالمتوازيةغيرالحربيسمىفيما"شبحية"قوىمعمواجهةفيالدخول●
التيالتغيرّاتفإن"الإرهاب"بـيسمىماانحساربعدوحتىالأهداف.معروفةغير

طاقتها.بكلتعملتزاللامعهالتعاملأجلمنحصلت
كوادرزيادةعلىيقتصرلاوهذاوقانونيا،نفسياووبشريامادياالداخليالأمنتكلفةتنامي●

والموانئالمطاراتفيالأمنيةالاحتياطاتمضاعفةيشملبلوميزانيتهاآيبيالإف
"إرهاب".يسمىبمايتأثرأنيمكنماوكلوالنقلوالبريدالدولةومنافذ

علىالأمنيالهاجسوسيطرةالداخليالأمنلتحقيقكثمنوالحرياتالعدلعنالتخلي●
الذين"أولئكفرانكلين:بنيامينلأمريكاالمؤسسينالروادأحدقالوكماوالناس،الحكومة
الحرية".ولاالأمنيستحقونلاالأمنأجلمنالحريةعنيتخلون

خسرتحيثأخرى،ودولوالهندالصينمعوخاصةالعالميةالاقتصاديةالمنافسةاحتدام●
الباقي.لخسارةطريقهافيوهيوالخدمات،المنتجاتمنكثيرفيالمعركةأمريكا

الوطنيةالمسؤوليةوانحسارالأنانيةوانتشارالاسرةوتفككوالاجتماعيالأخلاقيالانهيار●
الأمريكيالمجتمعفيراسخةثقافةيعتبرالذيالخرافيالاستهلاكواستمراروالاجتماعية

المالية.الصعوباتتناميرغم
والسياسيةوالعسكريةالماليةماكنتهاوتشغيلالدولةخطففيالخاصةالجماعاتنجاح●

والمال.والنفطالسلاحلوبيووالصهيونياليمينياللوبيوخاصةلصالحها،
والاقتصاديالمالونشاطاتالبنوكجعلتبطريقةالرأسماليةالممارسةفيالتطرف●

الحقيقي.الاقتصادمنبدلاوالإنتاجالتنميةعلىتستحوذالوهمي
العالمفيعداواتلخلقأدىممابالخصم،والاستهتاروغطرسةبكبرياءالعالممعالتعامل●

الأمريكية.الهيمنةضدقويةتكتلاتونشوءكله



بدلاالسياساتلفرضكوسيلةالاقتصاديوالحصارالعسكريةالقوةإرهابعلىالاعتماد●
والدبلوماسي.السياسيالإقناعوسائلمن

صناعةلأجلواستخدامهاوأمثالهترمبقبلمنأقصىبشكلواستثمارهاالشعبويةتنامي●
التيوالأعرافوالقانونالنظاممواجهةفيلهالمناعةوتوفيروإعلامياجتماعيإرهاب
الاستقرار.تحمي

سقوطهاأوأمريكالضعفالمباشرةالأسباب
لكنهاسقوطها،أوأمريكاضعفإلىتؤديالتيالمباشرةللأحداثالدقيقةبالتفاصيلالتنبؤيصعب
ترمببينالصراعيتصاعدقدأعلاه.المذكورةالأسبابأحدمنمنبثقتطوربمثابةستكونغالبا

فيالحربتوسعيؤديوقدأخرى،جهةمنوقضائهابمؤسساتهاو"الدّولة"جهةمنوجمهوره
معالصراعيؤديوقدواقتصادية،وأمنيةسياسيةلتداعياتأوكرانياعلىالروسانتصارأوغزة

بأزمةشبيهةنقديةأزمةتتكرروقدلأمريكا،صينيابتزازأومواجهةإلىتايوانعلىالصين
تستطيعلاداخليةمواجهةتصاعدإلىأمنيأوعنصريحادثيؤديوقدأكبر،بحجملكن٢٠٠٨

الأسبابمظلةتحتولكنالاحتمالاتهذهإطارخارجكبرىمشكلةتنفجرأواحتوائها،السلطات
الاستراتيجية.

ترمبنشاطمساراتكللأنللتحقق،أقربهاترمبقضيةمآلاتتكونربماالقريبالمدىعلى
قةمواجهةفيها للرئاسةووصلالعقباتكلتجاوزفيترمبنجحإذاأمريكا.فيللوضعممزِّ

وحرقبهااستبدثمديمقراطيةبطريقةللسلطةوصلحينهتلرتجربةأمريكافيتتكررفسوف
أمريكاويدُخِلالقضاءوضدالحكوميةالمؤسساتضدجمهورهيحرضفربمّاينجحلموإذاألمانيا.

للانهيار.الدولةوتتجهمصداقيتهاالمؤسساتفيهتفقدصراعفي

وطغتتكبرتودولةتخطيءلااللهسننلكنالله،بيدوالأمربشريةتقديراتفهذهحالكلوعلى
زوالها.اللهسيعجلأمريكامثل


